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The Descent of the Holy Qur’an as a Whole to the Lowest Heaven: Between  
Affirmation and Denial 

ABSTRACT: In this scientific study, we mentioned the descent of the Holy Quran all at once to the lowest heaven, between 

denial and confirmation. In the introduction to the study, we mentioned the concept of the descent of the Holy Quran, then 

the definition of the Quran, then we talked about proving the descent of the Holy Quran to the lowest heaven all at once, 

through the Holy Quran, the authentic and proven traces of the Companions and the Followers, and their detailed scientific 

graduation, and the report of the Imams from the Companions, the Followers, the interpreters, the later scholars, and the 

contemporary ones. Then we talked about those who said that the descent of the Holy Quran to the lowest heaven was 

denied, and we mentioned their evidence in detail. Then, we mentioned the correct opinion among the two opinions and the 

detailed and scientific answer to those who said that the descent of the Holy Quran all at once to the lowest heaven was 

denied. Then, we explained the wisdom of the descent of the Holy Quran to the lowest heaven all at once. In a brief 

scientific article, we studied it scientifically, characterized by objectivity and impartiality , to make it easy for those working 

in the field of interpretation and the sciences of the Quran. The principles of interpretation, to benefit from it. We made it 

like a window for those who wanted to look. Through it, on the aforementioned topic, which is the descent of the Holy 

Qur’an to the lowest heaven all at once, the topic is worthy of study and investigation because there are scholars, both 

ancient and contemporary, who deny this descent, which is proven by correct evidence. I ask God Almighty to benefit from 

it, for He is the Guardian of that and can do it. 
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 أفغانستان -ل  جامعة كاب  ،كلية الشريعة،  دعوةبقسم ال

 awabsafi@hotmail.comالايميل: 
 :دةالماتاريخ 

 (1446  /5/  23)  : رسالالإتاريخ 

 (1446  /5/  30)  :صلاحالإ يختار 

 (6/1446/  8)   :قبولال خيتار 

 (1446  /6/  28)ريخ النشر:  تا

 ثبات والنفيا بين الإلة إلى السماء الدنينزول القرآن الكريم جم 

نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا، بين لقد ذكرنا في هذه الدراسة   :لملخصا

والاثبات،   مقدمالنفي  في  آن، ثم ة الدراسة مفهوم نزول القرآن الكريم، ثم تعريف القر وذكرنا 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وذلك عن طريق القرآإثبات نزول القرآن الك  تكلمنا عن ن ريم 

والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة، والتابعين، وتخريجها تخريجا علميا مفصلا، وتقرير  الكريم، 
من   والتالأئمة  المتأخرين،الصحابة،  والعلماء  والمفسرين،  عمنوالمعاصرين،    ابعين،  تحدثنا   ثم 

القرآن   نزول  بنفي  بالتفصيل، ثمقالوا  أدلتهم  وذكرنا  الدنيا،  السماء  إلى  القول   ناذكر   الكريم 
قال بنفي نزول القرآن الكريم جملة  والعلمي عمن  والجواب المفصل  القولين،  بين  من  الراجح 

إ لى السماء الدنيا يا، ثم بينا بعد ذلك الحكمة من نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنواحدة 
بدر  وقمنا  واحدة،  مقاجملة  في  والتجرد،  بالموضوعية  المتسمة  علمية  دراسة  علمية استها  لة 

التفسير،  وأصول  القرأن،  وعلوم  التفسير  مجال  في  المشتغلين  على  الرجوع  ليسهل  مختصرة، 
وقد جعلناهوالاستفادة من أن يطل من خلالها على الموضوع اها،  أراد  لمذكور ألا ا كالنافذة لمن 

إلى   والوهي نزول القرآن الكريم  والموضوع جدير بالدراسة  واحدة،   ؛تحقيقالسماء الدنيا جملة 
و  والمعاصرين من ينفون هذا النزول الثابت بالأدلة الصحيحة  من العلماء المتقدمين   ارجو نلأن 

 ع به إنه ولي ذلك والقادر عليه.أن ينفنه وتعالى الله سبحا

 لنفيلدنيا، القرآن الكريم، نزول، االاثبات، جملة واحدة، السماء ا  حية:الكلمات المفتا
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 :  المقدمة

ومن تبعهم   ،وعلى آله وصحبه  ،المبعوث رحمة للعالمين  م على رسوله الأمينوالسلاصلاة  الو   ،الحمد لله رب العالمين
 أما بعد:، بإحسان إلى يوم الدين

  علماء والأئمة من الكتاب وما استنبطه ال صلى الله عليه وسلمالشرعي هو العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله العلم  إن 
نثم إن    ،والسنة وقد نال العلوم  ، السماء الدنيا من الموضوعات المرتبطة بالقرآن الكريملكريم إلىالقرآن ازول  موضوع 

الکتابة والاهتمام بكل ما يتعلق  جدير بنا   ذلكالقرآنية اهتماما بالغا من قبل علماء الأمة منذ نزول القرآن حتي اليوم؛ ل
ه وعمل به غمرته الخيرات في الدنيا لمك فمن تعتاب المبار وهو الك  ،ريم مصدر العلوم؛ لأن القرآن الكبالقرآن الكريم

في هذه المقالة العلمية ما    ناوقد جمع ،ومعرفة نزول القرآن من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم وعلومه  ،والآخرة
لعل    ، لنفي ثبات وابالتحقيق في الموضوع المذكور بين الإ  ناوقم ،يتعلق بنزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة

 والسداد.  ،العون والتوفيقالله تعالى  سأل  نو   ،أن ينفع بها  تعالىالله 
 :أهميتهو  ،أسباب اختيار الموضوع

نزول القرآ -1 بعلوم القرآن  ،ن الكريم إلى السماء الدنياموضوع  لاتصاله المباشر و   ،من الموضوعات الهامة المتعلقة 
 .تحرير مثل هذه الموضوعات القرآنيةت في ق اللحظاات وإنفافكان حرياً بصرف الأوق ،قرآن الكريمبال

 نزول  بأن  الدراسة  خلال  من  نا وأثبت   ،والاثبات  النفي  بين فيه  العلم  أهل  اختلف  حيث  ،الموضوع  لهذا  العلمية  القيمة -2

 وصحيح.  ثابت  واحدة  جملة  الدنيا  السماء إلى  الكريم  القرآن
 مهماً   ومرجعاً   ،القرآنية  الدراسات  لمكتبة  قيمةً   إضافةً   دعي    ،لقرآنا  بعلوم  المتعلقة  الموضوعات  في  تابةالك  إن -3

 الكريم.  القرآن  علوم  في  للمتخصصين
 المسائل المتعلقة بعلوم القرآن الكريم.الاسهام والرغبة الشديدة في كتابة وتحقيق في مسألة من    -4

 مشكلة الدراسة:
بالأدلة الشرعية من   ،إلى السماء الدنيا  احدة جملة و آن الكريموهي إثبات نزول القر   ،ول مسألة مهمةهذه الدراسة تتنا

علماء    نظرا ،والدراسة  ،وهي مسألة علمية جديرة بالعناية  ،وتقرير أئمة الإسلام  ،الكتاب والسنة للاختلاف فيها عند ال
 والمعاصرين.  ،والمتأخرين  ،المتقدمين

 :الدراسة أسئلة
 ؟ثابت  احدةا جملة و ول القرآن الكريم إلى السماء الدنيز ن هل (1
 الدنيا جملة واحدة؟ما هو الدليل لمن ينفي نزول القرآن الكريم إلى السماء   (2
 هل تعرف من قال بنفي نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ (3

 أهداف الموضوع:
 حد.تيسير استفادة المشتغلين بالعلوم القرآنية في موضع وا  -1
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 الدنيا جملة واحدة.السماء  كريم إلى معرفة وإثبات نزول القرآن ال  -2
 معرفة من قال بنفي نزول القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة.  -3
 .بيان الحكم من نزول القرآن جملة واحدة-4

 الدراسات السابقة:
البحث والتحري يتعلق  ،أو مقالة علمية  ،بدراسة مستقلةد من أفرد الدراسة المذكورة  نجلم    ،بعد  تبط وير   ،وجمع ما 

 و ذلك كالتالي:   ،إلا أنه يوجد من تناول الموضوع المذكور في كتب ورسائل في جانب معين  ،ن جميع النواحيضوع مبالمو 
 إبراهيم البريدي. بن محمد بن أحمد وعلوم القرآن للشيخ    ،جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير -1
 إسماعيل.  للأستاذ للدكتور سيد  ،وحكمة كل تنزلتنزلات القرآن    -2
 محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله.الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم للشيخ    -3

نزول القرآن الكريم تعريف  والغالب  ،وتنزلات القرآن الكريم وحكمة كل تنزل  ،وقد تحدثت الدراسات السابقة حول 
نفعل نزول القرآن الكريم إلى السيها  عن الدراسات السابقة بأنه قد  تناومقال ناويختلف بحث ،حدةا جملة واماء الدنيي 

 تحدث عن إثبات نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة.
 منهج البحث:

 ات التالية:وقد قمنا بترتيب وكتابة البحث متبعين الخطو   ،المقالةة هذه  الإطار العام لدارس
 .وتحقيقية  ،فيةوضوعية وصهذه الدراسة دراسة م  -1
 جمع المادة العلمية للدراسة من خلال الكتب المعتمدة في الموضوع المذكور.  -2
 ذكرها.نترتيب المادة العلمية حسب الخطة التي س  -3
 ثنايا البحث من مصادرها.توثيق المسائل الواردة في   -4
 .رقم الآيةر مع ذكر  كريمة إلى مواضعها في السو عزو الآيات القرآنية ال  -5
 والالتزام بعلامات الترقيم.  ،كتابة الموضوع وفق القواعد الإملائية الحديثة  -6
 .وفهرس المصادر والمراجع  ،أذيل الدراسة بنتائج الدراسة  -7

 :خطة البحث
 :وخاتمة  ،وستة مباحث  ،يتكون هذا البحث من مقدمة

 ومنهجه. ،وأهدافه ،ةوسؤالات الدراس  ،اختيار الموضوعتشتمل على أهمية وأسباب  المقدمة:  أما  
 الأول: مفهوم نزول القرآن الكريم.لمبحث  ا

 جملة واحدة.الثاني: إثبات نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا  المبحث  
 .دنياالثالث: نفي نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء ال  المبحث

 .السماء الدنياالقرآن الكريم إلى ل بنفي نزول  الرابع: الجواب عمن قا  بحثالم
 .الخامس: القول الراجح في نزول القرآن  بحثالم
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 .السادس: الحكمة من نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة  بحثالم
 .والاقتراحاتنتائج  الالخاتمه: وفيها أهم 

 :الكريمنزول القرآن    الأول: مفهوم  بحثالم
خاتم صلى الله عليه وسلم على رسولنا  عزوجلمن عند الله  ،ينلروح الأمنزل به ا ،لعالمينريم كلام رب اإن القرآن الك

الطحاوي  الإمام  قال   ،صلى الله عليه وسلموبلّغه إلى رسول الله  عزوجل وقد سمع جبريل القرآن الكريم من الله   ،المرسلين
الق-حمه اللهر  وإن  : (1)" وقال شارحه،حقاً   لى ذلكوصدقه المؤمنون ع  ،وحياً   وأنزله على رسوله  رآن كلام الله ...:" 

وشهدت به  ،الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما رحمه الله هو  حكاه الطحاوي"وهذا الذي  
يَن ) وَإِنَّه  لَتَـنْزيِل  ﴿:  تعالىقال   ،(2)والآراء الباطلة" ،والشكوك  ،الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات الَمِ عَ لْ (  291 رَبِّ ا

 وغير ذلك من الآيات.  (3) ﴾( بلِِسَانٍ عرََبٍِّ م بِينٍ 194( علََى قَـلْبِكَ لتَِك ونَ مِنَ المْ نْذِريِنَ )193الْأَمِين  )هِ الرُّوح   زلََ بِ ن ـَ
ته    نزلت به وأنزلته  :لفيقا  ،ويتعدى بالحرف والهمزة والتضعيف ،أسفل ينزل نزولانزل من علو إلى  :قيلو  نزل ته واست ونزل
يه معنى النـزول لفظ )نزول( إلا وف ،آن ولا في السنةفقد تبين أنه ليس في القر ، (4)"  والمنزل موضع النزول  ،عنى أنزلتهبم
ولو أريد غير    ،ولا تعرف العرب النـزول المعروف إلا بهذا المعنى  ،بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العربو اللائق  ذا هلمعروف وها

بغير لغ يان   ،تهاهذا المعنى لكان خطابا  وهذا لا يجوز بما    ، ثم هو استعمال اللفظ المعروف له معنى في معنى آخر بلا ب
 .ذكرنا"
لغةوالنزو  الحلول  :ل  ويراد  بينهم  ،حلّ بهاأي  فلان بالمدينة:  نزل    يقال  ،يطلق  والمتعدي منه معناه:   ،وبالقوم: حلّ 

 .(5)﴾ المْ نْزلِِينَ رَبِّ أنَزْلِْنِِ م نـْزَلًا م باركَاً وأَنَْتَ خَيْر  ﴿تعالى:  ومنه قوله    ،أي أحللته بينهم  ،يقال: أنزلته بين القوم  ،الإحلال
والمتعدي منه معناه: التحريك من علو   ،يقال: نزل فلان من الجبل ،سفلأ  الشيء من علوّ إلى  : على تحركويطلق أيضا

تعالى:  ،سفلأإلى   نزل من علو إلى أسفل ينزل نزولا ويتعدى بالحرف قيل: و  ،(6) ﴾أنَْـزلََ مِنَ السَّماءِ ماءً ﴿ ومنه قوله 
يضا   ، والمنزلة مثله  ،زل: موضع النزوللمنوا  ،زلتهنزلّته واستنزلته بمعنى أنفيقال: نزلت به وأنزلته و   ،والتضعيفوالهمزة   وهي أ
 .(7)قال ابن فارس: التنزيل ترتيب الشيء  ،ونزلت هذا مكان هذا: أقمته مقامه  ،المكانة

 
 هـ(.792:)سنة  المتوفينفي  بن أب العز الحبن علي بن محمد مة صدر الدين علي يعنِ: العلا( 1)
أب العز الحنفي  ،بن اب العز الحنفيا  (2) تحقيق: أحمد محمد ، لعقيدة الطحاويةشرح ا  .هـ1418  ،صدر الدين علي بن علي بن محمد بن 

والإر  والدعوة  والأوقاف،  وزارة الشؤون الإسلامية   .  128 -  127:  ص،  بية السعوديةشاد، بالمملكة العر شاكر، طبع ونشر، 
 .951-192  :الآيات،  سورة الشعراء (3)
 .600:  2، مادة نزل  ،1ط المصباح المنير في غريب شرح الكبير، دار الحديث بالقاهرة،   ،م2000، أحمد بن محمد بن علي الفيومي (4)
 .29:  يةالآ  ،سورة المؤمنون (5)
 .17:  يةلآا ،سورة الرعد (6)
 .47 :ص  يروت،ب  ،دار الجيل  ،دخل لدراسة القرآن الكريمالم،  م9219،  محمد بن محمد ،شهبة بوأ   (7)
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ترا المنقول إلينا ن   ،كتوب في المصاحفلما صلى الله عليه وسلم كلام الله المنزل على محمدطلاح:  أما في الاصو  وا   ، قلا مت
 .(1)المتحدى بأقصر سورة منه."  ،زجعلما  ،المتعبد بتلاوته

 :الثاني: إثبات نزول القرآن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة  بحثالم
فقد   ،لسماء الدنيادة إلى اجملة واح رآن الكريم والسنة وآثار السلف إثبات نزول الققد ثبت بالأدلة الشرعية من الكتاب  

في الليلة المباركة ليلة القدر في شهر رمضان    ،ء الدنيابيت العزة في السمالى ة إالقرآن الكريم جملة واحد عزوجل أنزل الله
تعالى:    ،المبارك تعالى:  .(2) ﴾لْق رْآَن  شَهْر  رَمَضَانَ الَّذِي أ نزْلَِ فِيهِ ا﴿قال  لةَِ الْقَدْرِ إناَّ أنَْـزلَْناَه  فِي ﴿  وقال  وقوله  ،(3)﴾ لَيـْ

لَ لَ   إناَّ أنَْـزلَْناَه  فِي ﴿  عالى:ت وهي   ، والآبات المذكورة فيها أن نزول القرآن كان في ليلة وصفت بأنها مباركة   ،(4) ﴾ةٍ م باَركََةٍ يـْ
 .(5)وهذه الليلة في شهر رمضان ،ليلة القدر

 ،من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين  ،من رمضان  أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة»وسلم:  قال صلى الله عليه  و 
  -والله أعلم   –وهذا    ،(6)«رمضانوأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من   ،رة خلت من رمضانشعوأنزل الإنجيل لثلاث  

من طرق مختلفة    ، عباس رضي الله عنهما وكما ثبت عن ابن    .(7)نزول الملك بالقرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا
 منها:  ،إلى السماء الدنياالكريم جملة واحدة بات نزول القرآن  إث

والبيهـقي بالسنـد  ،والطـبري ،والحـاكم ،و النسائي في الكبرى ،فقد روى ابن الضريس  ،طريق سـعيد بن جـبير  :ً أولا
سعيد بن جـبير  قالوا: حدثنا جـرير عن منصور عن ،وغيرهما ،ب شيبةن بن أوعثما ،الصـحيح من طـريق ابن أب شيبة

لةَِ الْقَدْرِ زلَْناَن ـْإناَّ أَ ﴿  :في قوله تعالى   عنهرضي اللهعن ابن عـباس     القدر  ليلة في  واحدة  جملة  القرآن  أنزل:" قال (8) ﴾ه  فِي لَيـْ
 .(9)بعـضه في أثر بعـض"صلى الله عليه وسلم  الله رسول  على  لهينز  الله  وكـان  النجـوم بموقـع  كان  و  الدنيا  السماء إلى

 
 .32: ص  ،الرياض  ،14 ط ،دراسات في علوم القران  ،هـ1426،  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان  ،الرومي (1)
 .185  :يةالآ، رةسورة البق( 2)
 .1ية  الآ،  سورة القدر (3)
 .3ية  الآ ،ة الدخانسور ( 4)
 .405:  10 ،فتح البيان  ،صديق حسن خان  ،43: 4  ،التسهيل لعلوم التنزيل ،ابن جزيء  ،150: 2  ،جامع البيان ،لطبريا (5)
واثلة بن الأثقع  ،المسند  ،أحمد  (6) حديث  رحمه   بانيوقال الأل  ،150:  2  ،جامع البيانوالطبري    .17109  رقم الحديث:  ،107:  4  ،من 

الصحيحة.  رجاله ثقات: هذا إسناد حسن الله  .1575  ديث:لحرقم ا  ،104: 4  ،كما في السلسلة 
 .216: 1 ، القرآن العظيمتفسيرابن كثير،   (7)
 .1  :يةالآ  ،سورة القدر (8)
: الحديث رقم  ،341:  10  ،الكبرى  ئيسنن النسا  ،والنسائي  .119الحديث:    رقم  ،125  :ص  ،فضائل القرآنأخرجه ابن ضريس في    (9)

 .2878:  الحديث  رقم  ،278:  2  ،هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه  :وقال  ،كتاب التفسير  ،ستدركالماكم في  والح  .11625
 وهذا الإسناد على شرط الشيخين.  ،303  :والبيهـقي في الأسماء والصفات ص  ،313: 30  ،والطـبري في تفسيره ،ووافقه الذهـبي
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كلهم عن داود بن   ،والطبري  ،والبيهقي  ،مندةبن  وا  ،والحـاكم  ،والنسائي  ،الضريس  فقد روى ابن  ،طريق عكرمة:  ثانيا
لة القدر فكان الله إذا  أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليأنه قال:" رضي الله عنه  أب هند عن عكرمة عن ابن عباس  

 . (1) ﴾قدرإنا أنزلناه في ليلة ال﴿ وله:و قفه ،ن يحدث منه في الأرض شيئا أحدثهشيئا أوحاه أو أأراد أن يوحي منه  
وهو من  -جميعهم من طريق عبيد الله بن موسى  ،والبيهقي ،وابن أب حاتم ،فقد روى الطبري  ،مقسمطريق  :  ثالثا

وهو  - عن السدي - ثقة مشهور من رجال الشيخين فيه كلام يسير  -عن إسرائيل    -  رجال الشيخين المعروفين
قال له رجل    رضي الله عنهعن مقسم عن ابن عباس   -  قةهو ثو   –  عن محمد بن أب المجالد  -  نإسماعيل بن عبد الرحم

وقد أنزل  .﴾القدره في ليلة إنا أنزلنا﴿ . وقوله:"شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن"إنه وقع في قلبي الشك من قوله: 
ثم أنزل على  ،دةح وليلة مباركة جملة وا ،لة القدرقال:" إنما أنزل في رمضان في لي  ،هوغير   ،وذي القعدة  ،الله في شوال

 .(2)  مواقع النجوم رَسَلًا في الشهور والأيام"
فة في جملتها فإن لها انت موقو وهي إن ك ،بعضد بعضها بعضا ،والآثار في هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما كثيرة

ن فلا يكون من وهو خبر متعلق بالقرآ  ،للرأي فيهلأن هذا مما لا مجال    ،عليه وسلم  اللهحكم الرفع إلى النبي صلى  
 ،وأن هذا التنزيل ثابت ،فيحمل هذا على السماع ،خصوصا أنه يؤكد هذا القول بالتفصيل والتحديد  ،يلياتالإسرائ

 ع طرقه.مو جوصححه بم  ،الأثر المذكور  ،المطيري  الله بن علي الميمونيوقد خرج الدكتور عبد  

 
فضائل القرآن( 1) رقم الحديث: ، 341: 10الكبرى، سائي سنن النوالنسائي في ، 119رقم الحديث: ،  125ص:    ،أخرجه ابن ضريس في 

وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه،  2878كم في المستدرك، كتاب التفسير، رقم الحديث:  والحا ،  11625  ،2  :278 ،
والطـبري في تفسيره،   وال313:  30ووافقه الذهـبي،  والصفات ص: ،  والطبري  ، وهذا الإسناد على شرط الشيخين.303بيهـقي في الأسماء 

عن عكرمة عن ابن عباس  ،عن عكرمة بل تابعه أيوب فذكر النحاس طريق حماد بن زيد عن أيوب يتفرد به داود ولم  ،312:  30ه  في تفسير 
عنه الله  أ نزل الق  ،رضي  واحدةقال:"  إلى السماء الدنيا جملة  ليلة القدر  إسناد لا  ،رآن في  وقال هذا   ثم نزل به جبرائيل في عشرين سنة." 

أنه قال:" أنزل القرآن  كله  رضي الله عنهبأسانيد يقوي بعضها بعضًا عن ابن عباس خرج الطبري عنه  وأ  .1163:  2  ،آنيدفع. معاني القر 
منه، حتى جمعه." ينظر أنزله  شَيئاً  أن يحدث في الأرض  أراد  إذا  الله  فكان  الدنيا،  السماء  إلى  رمضان،  في  القدر  ليلة  في  واحدةً  : جملةً 

 .147: 2  ، جامع البيان:يالطبر 
والبيهقي في الأسماء والصفات  ،310: 1، 1650الحديث: رقمب ،وابن أب حاتم في تفسيره  ،185:  2  ع البيان،جامفي  ه الطبري  أخرج( 2)

مردويه  ،305-304  :ص لابن  عزوه  ابن كثير  قال ذلك  ،228:  1  ،وزاد  أن ابن عباس  أيضا  الطبري عن السدي الكبير  وهو   ،وروى 
لكن المنق فإن السدي  ويعضده  طريق السابقة تعضدهطع  ويرسل كثيراً.  معروف بالتفا  رضي باس والآثار في هذا عن ابن ع .174:  2سير 

عنه  بعضاالله  بعضها  يعضد  للطراني رقم  ،كثيرة  أيضا: المعجم الكبير  أب   ،32:  12  ،12382و  12381الحديث:    ينظر  ومصنف ابن 
القرآن ،شيبة فضائل  م  باب:  ،كتاب  القرآن  نزلفي  إسناده حسن.  وقال محققه محمد ع  ،527:  15  ،30816الحديث:    رقم  ،تى  وامة: 

وقال أسانيدها كلها  ،والحافظ السيوطي ،والحافظ ابن حجر ،وكذلك صححه الزركشي  ،و الحافظ ابن كثير  ،وأبو شامة  ،وصححه النحاس
للأثر وإقرار الذهبي له.   ،صحيحة أيضا تصحيح الحاكم   :1 ان:ان في علوم القر برهزركشي، الوال ،1123: 2 ،نمعاني القرآ ،لنحاساوتقدم 

وصححه  ،5  :10الفتح  و   ،163 بازمول  الدكتور محمد  طرقه  تتبع  الأحكام  ،وقد  في  وأثرها  القراءات  وصححه   ،38-34:  1  ،ينظر: 
بشير حكمت  الصحيح    ،الدكتور  التفسير  إسناده ص  ،655:  4ينظر:  الأرناؤوط:  الشيخ   مشها  ،77:  1  ،المعاد  ينظر: زاد  ،حيحوقال 

   .2رقم
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بن عباس   ،معنى الآية ا به فيو لالذين قا  ،ماء التابعين ومفسريهموثبت أيضا عن جماعة من عل رضي  مثل ما ثبت عن ا
والسدي   ، ن بن زيدوعبد الرحم ،وابن جريج  ،وسعيد بن جبير  ،منهم الشعبي في رواية صحيحة عنه كما سيأتي  ،الله عنه
 .(1)وابن كثير وغيرهم ،حاتموابن أب    ،أئمة التفسير كالطبري  يرنكوذكره بلا    ،وإبراهيم النخعي  ،الكبير

 :الثالث: نفي نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا  ثحبالم
إلى الإمـام الشعبي ومحـمد بن إسحاق    إنكار نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنياقد نسب بعض المفسرين  

بن إسحاق المدني: فقد نسب    م محمدامأما الإ ،المباركة ابتداء نزوله  لمراد بنزول القرآن في الليلةا أن اوقالو  ،رحمهما الله
كرا دليلا على  ويكفي أنه لم يذ  ،فلا يحتاج إلى رد  ،دون أن يذكرا دليلاً   (3)والآلوسي ،(2)إليه هذا القول الإمام ابن الجوزي

 .(4) علوم القرآنكتب فيومن    ،القول عامة المفسرينإليه هذا  فقد نسب    وأما الإمام الشعبي:  ،ه النسبةهذ
والشيخ محـمد    ، كالشيخ عبد الـرحمن السعـدي ،شـعبي رحمـه الله بعض العلـماء الأجـلاء من المـعاصرين  قـول ال وقد رجـح 

 ، السيد إسماعيل علي   وكذلك الشيخ الدكتور  ،مد رحمهم الله جميعاقـادر شيبة الحوالشيخ عبد ال  ،بن صـالح بن عثيـمين
وقالوا إن  ،(5)في أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ  ،ي ونقدهطو كلام السي  ،الشيخ بن إبراهيم آل  ورد الشيخ محمد

نزول القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في أن جبريل عليه السلام أخذ  ،لجماعةينافي عقيدة أهل السنة وا ،إثبات 
 .للوح المحفوظالقرآن الكريم من ا

 
 

 
 .  523: 5  ، تفسير القران العظيم:ابن كثير  ،175  -  174:  2 البيان:، جامع الطبري (1)
 .160 :ص  ،تفسير زاد المسيرابن الجوزي،   (2)
 .630: 2  ،تفسير روح المعانيالألوسي،  (3)
  ،630: 2 ني:والسبع المثا روح المعانيسي،  لو الأ  ،94:  1  ،لتأويليل وحقائق امدارك التنز ،  النسفي  ،312:  30  ، جامع البيان:الطبري  (4)
 .118: 1  في علوم القران:  الإتقانالسيوطي،   ،163:  1 في علوم القران:  البرهانالزركشي،  و 
المنان،  السعدي  (5) تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  إبراهيم البريديو   ،1098  :ص  ،تيسير  عثيمين الشيخ ابن    جهود  ،أحمد بن محمد بن 

تنزلات القرآن وحكمة كل تنزل للدكتور   ،هـ  1428  :  10  :22  ،يوم الجمعة  ،يدة الحياةجر و   ،616  :آن صفسير وعلوم القر لتوآراؤه في ا
إسماعيل إنكار  بناء على أنه يؤدي القول به إلى  ،الجواب الواضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال القرآن الكريم  ،26-13  :ص  ،سيد 

أثر    ،لكلامصفة ا ولهذا الصحيح :))رضي الله عنه يخ ابن عثيمين بعد أن ضعف أثر ابن عباس قال الش  ، عنهرضي اللهن عباس  ابفضعفوا 
للجنس صلى وأن معنى " أنزل فيه القرآن" أي ا بـتْ دِيَ فيه إنزاله...." أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله على محمد  ،وليست للعموم ،أن "أل" 

أنه يتكلم   علوالدليل     ،وسلميه  الله عل وتعالى  بهى  وقعت  سبحانه  إنزاله عن حوادثَ  مثل قوله تعالى:" وإذ غدوت من أهلك تبويء   ،حين 
للقتال" آية    ،المؤمنيَن مقاعد  وقوله تعالى:" قد سمع الله قول  ،وإذ ظرف لمِا مضى من الرسول عليه الصلاة والسلام  ،121سورة آل عمران 

آية  المجاسورة     زوجها"ك فيلتي تجادلا أن يقاهل ي  ،1دلة  لق صاحبه بعد؟ لا يكون  سمعٌ إلا بعد صوتٍ صح  وهذا  ،ل: قد سمع بشيء لم يخ 
أن تكلمتَ التي تجادل أن الله تكلم بهذه الآية بعد  وأمثال ذلك من السياقات الدالة على أن الله تعالى تكلم بالقرآن حين  ،... ،يدل على 

أحمد ((. ينظر: هرضي الله عن في صحة الحديث المروي عن ابن عباسعلنِ أشك  فهذا هو الذي يج  ،وسلمصلى الله عليه    مده على محإنزال
 .617-616 :ص  ،جهود الشيخ ابن عثيمين وآراؤه في التفسير وعلوم القرآن، بن محمد بن إبراهيم البريدي
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 :نيا جملة واحدةيم إلى السماء الدر نزول القرآن الك  ب عمن قال بنفيالرابع: الجوا  بحثالم
شئ من   وفيما يلي  ،إلى السماء الدنيامقنعة عمن قال بنفي القرآن الكريم جملة واحدة  متعددة و قد ذكر العلماء أجوبة ل
 :تفصيلال
اء مواحدة إلى السقرآن الكريم جملة في إثبات نزول ال رضي الله عنهعباس فإن الإمام الشعبي رحمه الله وافق ابن   -1

  ، القول بإثبات نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنيا  ،بالسند الصحيح رحمه الله  فقد ثبت عن الإمام الشعبي    ،الدنيا
بلغنا أن  .(1)احدة إلى السماء الدنيا"القرآن نزل جملة و   حيث قال:" 

تعالى:أن ما روي عنه في    -2  .(2) ﴾لقرآن في ليلة القدرنزل أول ا﴿ أنه قال:  ﴾ليلة القدرنا أنزلناه في إ﴿  تفسير قوله 
الثانية لو صحت عنه فهي تحمل على أنها تفسير للآية  -3 سماء وليس إنكار لنزول القرآن جملة إلى ال ،أن الرواية 

نبي   ونزوله مفرقا   ،لة إلى السماء الدنياقال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر نزول القرآن جم  ،الدنيا صلى  على ال
تعالى:  لمعليه وس  الله لة إنا أنزلناه في لي﴿ ولقوله: ﴾شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴿  " وهذا كله مطابق لقوله 

اقرأ  ﴿   ل إلى الأرض أو   -  أي من رمضان  -  ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين  ،الدنيافأنزل فيها جملة إلى سماء    ،﴾القدر
 .(3) ﴾باسم ربك الذي خلق

إن كانوا يقصدون    ،وأن هذا قول الشعبي  ،ني: ابتداء إنزاله في ليلة القدرثاوغيره: أن القول ال ه اللهرحمقول الماوردي    -4
رحمه    في قول الشعبيرحمه الله  قال أبو شامة   ،لنـزول الأول فلادون أنه ينكر اوإن كانوا يقص  ،أنه تفسير ثان للآيات فنعم

يه كذلك إلا أن تفسير  وهذا وإن كان الأمر ف ،عليه وسلمصلى الله  لنبي  ء إنزال القرآن على اإنه:" إشارة إلى ابتدا الله
 .(4)سماء الدنيا"جملة إلى  أنه نزل    ،رضي الله عنه  الآثار عن ابن عباسالآية به بعيد مع ما قد صح من  

 
 .  313:  30  و  ،157  :2: ي القرانآفي تفسير  جامع البيان  أخرجه الإمام ابن جرير في تفسيره (1)
برقم:  :التقريبابن حجر،  ،)صدوق في حفظه شيء، قال: ثنا عمرو بن عاصم الكلاب  ،312:  30،  رحمه الله  في تفسير الطبري  ماك  (2)

ثنا المعتمر بن سليمان التيمي    ،5687 أبو الع  ،7644  برقم:  ،التقريبابن حجر،    ،ثقةقال:  اتهم برأي  ،وام )صدوق يهمقال: ثنا عمران 
أب  ،5798برقم:    :يبقر التابن حجر،    ،الخوارج ولا يقوي على معارضة ما  ،فهذا في إسناده نظر ،عن الشعبي به  ،الهند  قال: ثنا داود بن 

أولاً  أولا  ،صح عنه  فيه معارضة لما ثبت عنه  فليس  لو صح  أنزل القرآن جملة بعد قوله:"  ،313 :30، كما أن الطبري ذكره في تفسيره  ،ثم 
إلى السماء ال قو  وبنح  ،دنياواحدة  بل ذكرهما تحت  ،ولم يذكر بين الأثرين تعارضا ،من ذلك" ثم سردهو  ،ولنا في ذلك قال أهل التأويلالذي 

 قول واحد.
محمد  ترتيب: ،ب الدين الخطيبتحقيق: مح ،البخاريفتح الباري بشرح صحيح   ،هـ1407  ،لحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيا  (3)

 .620:  8  .،الطبعة الثالثة ،مصر  ،ة السلفيةالمكتب  ،اثدار الريان للتر  ،اقيفؤاد عبد الب
إبراهيم المعروف بأب شامة المقدسي  (4) إسماعيل بن  بن  الرحمن  عبد  الدين  إلى علوم تتعلق   ،م1986  ،هـ1406،  شهاب  المرشد الوجيز 

والنشرار وقف الديانة التر د ،جطيار آلتي قولا  .تحقيق: د ،بالكتاب العزيز    .20 :ص  ،2 ط ،ةأنقر  ،كي للطباعة 
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 .(1)لهذا كله عدّ السخاوي الشعبي مع القائلين بنزوله جملة واحدة إلى السماء الدنيا  -5
بل لا بد من نص قطعي خصوصا مع شدة    ،لإمام الشعبي رحمه الله لا تكفيثبات مثل هذا الأمر إلى ا إة فيلشهر أن ا

  ، ولذلك لا أذكر الأدلة التي است دل بها   ،وحرصهم على الإتباع  ،نصوصلتابعبن وتابعيهم لالتزامهم بالحرص الصحابة وا
  هذا  على بعض ألفاظمن أجل من استدل   عنه  اللهرضي  عباس  وأن من ضعف أثر ابن    ،خصوصا أنها لم تثبت عنه نصا

 ،  رواياته وطرقهليس معناه القول بصحة جميع ألفاظه الواردة في ،فالقول بصحة الحديث ،عزوجل  كلام الله  في نفي  ،الأثر
ئا  ن يوحي من " فكان الله إذا أراد أ صلى الله عليه وسلمبل في بعض ألفاظه التصريح بالوحي حين إنزاله على النبي   ه شي

 م.نه في الأرض شيئا أحدثه" كما تقدو أن يحدث محاه أأو 
صلى الله عليه  على رسول الله   ،ائيدكتور مساعد الطيار: أن النـزول الجملي لا يتعارض مع النـزول الابتدكما ذكر ال-6

بن عباس    ،ين معاًملة للأمر فتكون الآية محت ،ولا مانع من أن يتفق النـزولان في أن يكونا في ليلة القدر ،وسلم ويكون ا
اهر  بخلاف النوع الثاني الذي يدلُّ عليه ظ  ،زول الذي لا يدرك إلا بالخبرا النوع من النـأراد التنبيه على هذ  ي الله عنهضر 

 .(2)والله أعلم  ،التنزيل  
فية هذا  بحث فال   ،يفيةفإنه يخرج عن السؤالات التك  ،وقال أيضًا: ولما كان هذا النـزول الجملي من المغيبات  -7 في كي

ولو ر دَّ مثل هذا بهذه الحجة لوقع    ،هذا من اقتحام كيفيات الغيبيات..  ،ينه...وفي أحواله من ترتيبه وكيفية تدو   ،النازل
  أولى من   رضي الله عنهواتباع ابن عباس   ،وي سلَّم له  ،فيؤمن به ،وذلك مما لا مجال للعقل فيه  ، لبعض الغيبيات بمثلهاالردُّ

(3)الخبر  اذالمتأخرين ممن استشكل ه  ضعإتباع ب
. 

فهذ  -8 أيضًا:  الجمليوقال  النـزول  يتعلق بأهل الأرض  ا  بتداء أما ا  ،متعلق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أثر 
 .(4)فهو متعلق بأهل الأرض؛ لأن فيه هدايتهم كما نصت الآية ،نزوله...

  الصفة دون غيره من الكتب   له بهذهإذ نزو  ،وفضلهاهذه الأمة  بيان شرف    وهذا النـزول الجملي لا تتعلق به سوى  -9
 .(5)اإيذان بنميُّزها عن غيره

نزول القرآن الكريم بنفي  من الأجوبة عمن قال  تقدم  ثبوت النزول   وما  إلى السماء الدنيا يدل دلالة واضحة على 
 والله أعلم.  ،المذكور

 
ق عبد وتحقيق: عبد الح ،دراسةجمال القراء وكمال القراء   ،(ب. ت)  ،المعروف بعلم الدين السخاوي  ،أب الحسن علي بن محمدلإمام  ا  (1)

ل  ،مؤسسة الثقافة الإسلامية  ،الدائم سيف القاضي لعدم التعارض بو   ،152:  1  ،1  ط  ،بنانبيروت  ث ر المروية عنه حيين هذه الآثاذلك 
  إن لكل وجهة.

القرآن الكريم بمحافظة جدة الجمعية الخيرية لتحفيظ  ،المحرر في علوم القرآن  ،م2006  ،هـ1427  ،مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار  (2)
والمعلومات القرآنية ،معهد الإمام الشاطبي    .72 :ص ،1 ط  ،لجوزياتوزيع: دار ابن  ،مركز الدراسات 

 .73  :ص ،السابق نفسه المرجع (3)
 .السابق نفسه المرجع (4)
 .السابق نفسه المرجع (5)
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 :ح في نزول القرآنالخامس: القول الراج  بحثالم
استدلالًا بالآيات   ،الـكريم جمـلة واحـدة إلى السماء الـدنيا  أن نزول القـرآنـدم يتبين منـه  المسألة: وما تق  لراجح فيول اوالق

بمحض  ومعلوم أن هذا لا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما  رضي الله عنهما  قول ابن عبـاس  هوو   ،الثلاث المذكورة
بة   الله عليه وسلمى  صلأو ممن سمعه من النبي   ،ه وسلمصلى الله علياعه من النبي  ول على سمفهو محم  ،الرأي   ، من الصحا

وليس    ،مالخبر قد صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهوهذا الخبر الغيبي الذي لا ي درك إلا با  ،(1)،ومثل هذا له حكم الرفع
تمل أن يكون من مرويات ب  ،له مخالف من الصحابة شبهة أن يكون   قع فيهولا ي  ،سلامينِ إسرائيل؛ لأنه خبر إولا يح 

تجُّ بهنِ إسرائيل؛ لذا فإنه ي قبمن مرويات ب الكريم جملة    الإجماع على نزول القرآن  رحمه الله  قرطبيوقد حكى ال (2)،ل  ويح 
ناه جملة واحدة فقال:" ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر    ،لسماء الدنياواحدة إلى ا ي  ، على ما ب
ب العزة فيفوضع في   ،والزركشي  ،لحافظ ابن حجروا  ،أبو العباس  ل بهذا القول من المحققينقاو   ،(3)" سماء الدنيايت 

وقال الحافـظ ابن حجر:" هو الصحيح   ،وطي بأنه أشهر وأصح ووصفه الزركشي والسي  -رحمهم الله جميعاً-  ،والسيوطي
 .(4)"المعتـمد

نبي    ،اشرة عن ربِّ العالمين بلا واسطةبمعليه السلام كان يتلقاه   يلجبر  مع أن هذا النـزول لا ينافي بأن وينزل به على ال
بعد أن قرر عقيدة أهل السنة  رحمه الله أبو العباس لاق  ،كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة  ،صلى الله عليه وسلم
في الصحابة غيره من و  اسجاء عن ابن عب هذا لا ينافى ماتكلم بالقرآن حين إنزاله :" و   عزوجل  والجماعة في أن الله

لةَِ الْقَدْر﴿ تفسير قوله: ا    ،نياأنه أنزله إلى بيت العزة في السماء الد .(5)  ﴾إناَّ أنَْـزلَْناَه  فِي لَيـْ ثم أنزله بعد ذلك منجمًا مفرقً
وْحٍ  21يدٌ ) آَنٌ مجَِ وَ ق ـرْ بلَْ ه  ﴿  تعالى: ـه كما قـالاللوح المحفوظ قبل نزول ولا ينافى أنه مكتوب في  ،بحسب الحوادث ( فِي لَ

 .(6) ﴾ف وظٍ محَْ 

 
أبو شهبة (1)  .  48 :صدار الجيل بيروت،    ،المدخل لدراسة القرآن الكريم،  م1992 ،محمد بن محمد 
افظة جدة ية لتحفيظ القرآن الكريم بمح، الجمعية الخير قرآنالمحرر في علوم ال  ،م2006هـ،  1427  ،مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار  (2)

والمعلومات القرآنية، توزيع: دار ابن الجوزي،    ،محمد عبد العظيم الزرقاني  ،-6  3  ،72  :ص  ،1  طمعهد الإمام الشاطبي، مركز الدراسات 
لبنان،  مناهل العرفان في علوم القرآن  ،()ب. ت إحياء التراث العرب بيروت   ،38 :القراءات وأثرها في الأحكام ص ،38: 1 ،2 ط، دار 

 .  5:787  رقم الحديث:،  مسند ،أحمدوما كان ابن عباس ممن يتلقاها."   ،فيههذا الأثر لا مدخل للاسرائليات  الشيخ أحمد شاكر:"   قال
 .293: 1 لأحكام القران،امع  الج،  القرطبي (3)
البرهان هـ، 1425 ،لزركشيبدر الدين محمد بن عبد الله ا  ،619:  8تح الباري  فحجر،  ابن    ،126:  12  ،مجموع الفتاوى،  عباسأبو ال  (4)

للإمام إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا بير في علوم القرآن  أبو الفضل  ، لحافظ جلال الدين السيوطيا .163: 1 ،1 طوت، ، تحقيق: محمد 
القرآنهـ،  1407 علوم  في  الالإتقان  أبو  محمد  تحقيق:  إبراهيم،  ،  ن المعاصرين قال به مو   ،116:  1:  المكتبة العصرية، صيدا بيروتفضل 

أبو شهبةوالد   ،تور الزرقانيالدك مباحث  ،50 :المدخل ص ،39: 1 ،ينظر: مناهل العرفان -رحمهم الله–القطان ناع  والدكتور م  ،كتور محمد 
 .94 :ص ،في علوم القرآن

 .1  الآية:  سورة القدر، (5)
 .  22  -21سورة البروج الأيتان:   (6)
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فمََنْ شَاءَ ذكََرهَ  ﴿  تعالى:وقال   .(1) ﴾ه  إِلاَّ المْ طَهَّر ونَ ( لَا يَمسَُّ 78( فِي كِتاَبٍ مَكْن ونٍ )77إِنَّه  لَق رْآَنٌ كَريٌِم )﴿  وقال تعالى:
وَإِنَّه  فِي أ مِّ ﴿ وقـال تعـالى: .(2) ﴾ةٍ ( كرِاَمٍ بـرَرََ 15ي سَفَرةٍَ )( بِأيَدِْ 14ةٍ )وعةٍَ م طَهَّرَ مَرْف   (13فِي ص ح فٍ م كَرَّمَةٍ )  (12)

 .(3) ﴾الْكِتاَبِ لدََيْـناَ لَعلَِيٌّ حَكِيمٌ 
ء   وفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لا ينافى  ،المحفوظفإن كونه مكتوبا في اللوح   نزل به من الله سوا   أن يكون جبريل 

وإذا كان قد أنزله مكتوباً إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد    ،أو بعد ذلك ن يرسل به جبريلكتبه الله قبل أ
 كتبه كله قبل أن ينزله.  

تعالى ي  ،ر مقادير الخلائقوهو سبحانه قد قد ،يكون أن لو كان كيف كان يكون ا يكون وما لاعلم ما كان وموالله 
تها    ،السنة وآثار السلفصريح الكتاب و  كما ثبت ذلك في  د قبل أن يعملوهاوكتب أعمال العبا إنه يأمر الملائكة بكتاب

ابة المتأخرة عنه فلا يكون بينهما تفاوت هكذا قال ابن  لكتوا ،بعد ما يعملونها؛ فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود
أن يكتب كلامه  يستبعد  ه فكيف  بل أن يخلقعنه قد كتبه ق  فإذا كان ما يخلقه بائنا ،وهو حق  ابةالصحعباس وغيره من  

 .الذي يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به
أن يقال إن الله  منها من وجوه: كان هذا باطلاالله  لم يسمعه من  ظاللوح المحفو ومن قال إن جبريل أخذ القرآن من  

يه كتبه هو سب  لكتاب الذيالله من ا  لموسى بيده فبنو إسرائيل أخذوا كلامسبحانه وتعالى قد كتب التوراة   حانه وتعالى ف
 صلى الله  كان بنو إسرائيل أعلى من محمد   عن الكتابذه عن جبريل وجبريل أخ   الله عليه وسلمصلى    فإن كان محمد

 .ةبدرج  وسلمه  يعل
لسفرة ألقته إلى جبريل في عشرين ليلة، وألقاه أنهم قالوا: إن ا  فسرينالم  جهالةقال ابن العرفي رحمه الله: ومن  ولذلك  

  محمد   لا بين جبريل و جبريل وبين الله واسطة،  جبريل إلى محمد عليهما السلام في عشرين سنة، وهذا باطل ليس بين  
 .(4)ةواسط  اعليهم صلى الله

 :السادس: الحكمة من نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا  بحثالم
نـزول وتفخيم أمره وأمر من نزل  ،تعظيم شأن القرآن الكريم :الدنيا ة واحدة إلى السماءريم جملرآن الكلقا  الحكمة من 

قد قربناه  ،لأشرف الأمم ،وذلك بإعلام سكان السموات السبع أن هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل  ،عليه
 .(5)إليهم لننزلّه عليهم"

 
 .79-77  :ت، الآياسورة الواقعة( 1)
 .16-11  :ت، الآياسورة عبس (2)
 .4  الآية: رف،سورة الزخ (3)
 .215: ص  ،دراسات في علوم القران ،الرومي، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان.  1950  -1949:  4ابن العرب، أحكام القران، ( 4)
 .  119: 1  ن،في علوم القرا  الإتقانالسيوطي،  و   ،24 :ص ،د الوجيزالمرش  ،عبد الرحمن بن إسماعيل ابن أب شامة( 5)
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" ولولا أن الحكمة الإلهية  بأن الله جمع للقرآن الكريم نزولين  ؛وتفضيل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية -1
ولكن الله باين   ،ب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبلهم منجما بحساقتضت وصوله إليه

 .(1)"نزاله مفرقا تشريفا للمنزل عليهثم إ ،فجعل له الأمرين: إنزاله جملة  ،بينه وبينها
 
 .(2)سلمصلی الله عليه و   وات ببعثة النبيانيا إعلاما لأهل السمالقرآن الكريم جملة إلى السماء الد ولنز و أن في   -2
 .(3)وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته لهم  ،تكريم بنِ آدم وتعظيم شأنهم عند الملائكة  ،و في نزوله إلى السماء جملة -3
 لها ومكانتها.فضوتعريف الملائكة ب ،أمة محمد صلى الله عليه وسلمتكريم   -4
إذ كان في هذا الكتاب العزيز    ،ه من الملائكة وغيرهم أنه علام الغيوب لا يعزب عنه شيءوفيه أيضا إعلام عباد -5

 ذكر الأشياء قبل وقوعها.
في النفوس  ما يوقع   ،فرقا بحسب الوقائع  وإنزال الملائكة له م ،ففي إنزال كتابه جملة واحدة ،أن جانب العزة عظيم -6

 .(4)الربوبيةن تعظيم شأ
 الخاتمة:

نا    ، ة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينثم الصلا ،الذي بنعمته تتمّ الصالحات  ،ى توفيقه وإحسانهالحمد لله عل يّ ب ن
 أما بعد:  ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،محمّد

بعلوم القرآن الكريم  دراسةذه البإكمال ه  يناعلمن  عزوجل  الله    نفإ لمصادر والمراجع المعتبرة في ا  من خلال  ،المتعلقة 
إلى أهم  دراسةشير في ختام هذه النب أن نحرآنية وبعد جولةٍ علميةّ بين صفحات العلوم الق  ،وعلوم القرآنالتفسير  
 :وهي كما يلي  ،نتائجها

يهام    ودفع  ، واستخراج الأحكام منه   ،وبيان معانيه  ،عزوجلب الله  عناية أئمة التفسير وعلوم القرآن بتفسير كتا  –  1 إ
 ه.ودقائق أمور   ،والاهتمام بعلومه ونزوله ،والدفاع عنه ،هوبيان عظمت ،الاضطراب عن آياته

نزول   ،في والاثباتفيه بين النحيث اختلف أهل العلم    ،القيمة العلمية لهذا الموضوع  -2 وأثبت من خلال الدراسة بأن 
 آن الكريم إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثابت وصحيح.القر 
بعلو إ-3 المتعلقة  الموضوعات  في  الكتابة  القرآنن  القرآنية  ،م  الدراسات  لمكتبة  قيمةً  إضافةً  مهماً   ،ي عد  ومرجعاً 

 .للمتخصصين في علوم القرآن الكريم
ميع ما يتعلق بالقرآن وإفراد كل موضوع من  اء المسلمين والمتخصصين في التفسير وعلوم القرآن بجاهتمام علم  بيان-4

 حث والدراسة والتحقيق.مواضيعها بالب
 

 .24  ز، ص:شامة، المرشد الوجيعبد الرحمن بن إسماعيل ابن أب و   .119: 1السيوطي، الإتقان في علوم القران،  (1)
 بتصرف.   ،119:1الإتقان  السيوطي، ( 2)
 .  119: 1  ،الإتقانالسيوطي،   ،153  :1 ،اءجمال القراء وكمال القر   ،أب الحسن علي بن محمدلإمام ا (3)
   .222 :ص ،دراسات في علوم القرآن ،دكتور فهد الروميلا (4)
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وقد سمع   ، على رسولنا خاتم المرسلين   ، تعالىمن عند الله  ،نزل به الروح الأمين  ،كريم كلام رب العالمينإن القرآن ال-5
 م.وبلّغه إلى رسول الله عليه السلا  ،ن الله تعالىجبريل القرآن الكريم م

ول المعروف وهذا  لفظ )نزول( إلا وفيه معنى النـز   ،لسنةفقد تبين لي من خلال الدراسة أنه ليس في القرآن ولا في ا -6
من   وهو تحرك الشيء   ،إلا بهذا المعنى  ولا تعرف العرب النـزول المعروف  ،ربهو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة الع

 عدي منه معناه: التحريك من علو إلى سفل.والمت ،يقال: نزل فلان من الجبل  ،علوّ إلى سفل
ثبت بالأدلة   -7 نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء   الشرعية من الكتاب والسنة وآثار السلفقد  إثبات 

 يا.الدن
سماء الدنيا إلى الإمـام الشعبي ومحـمد بن نزول القرآن الكريم جملة واحدة إلى القد نسب بعض المفسرين إنكار  -8

محمد بن إسحاق  أما الإمام   ،ة المباركة ابتداء نزولهأن المراد بنزول القرآن في الليل  :وقالوا ،-رحمهما الله  –إسحاق  
 نه ويكفي أ  ،فلا يحتاج إلى رد  ،را دليلاً ابن الجوزي والآلوسي دون أن يذكالمدني: فقد نسب إليه هذا القول الإمام  

 و من كتب في ،شعبي: فقد نسب إليه هذا القول عامة المفسرينوأما الإمام ال ،لم يذكرا دليلا على هذه النسبة
 علوم القرآن.

بنفي القرآن الكريم جملة واحدة إلى الس  وقد ذكر العلماء أجوبة -9 وقد تقدم تفصيل  ،ماء الدنيامقنعة عمن قال 
 لك.ذ

تقـد -10 وما  المسألة:  الراجح في  نزول القـرآن الـكريم جمـلة واحـدوالقول  أن  منـه  يتبين  الـدنيام   ،ة إلى السماء 
–ومعلوم أن هذا لا يقوله ابن عباس   -رضي الله عنهما–وهو قول ابن عبـاس  ،ةاستدلالًا بالآيات الثلاث المذكور 

سمعه من النبي  أو ممن ،اعه من النبي عليه الصلاة والسلامفهو محمول على سم ،حض الرأيبم  -رضي الله عنهما
 مثل هذا له حكم الرفع .و  ،عليه الصلاة والسلام من الصحابة

وذلك بإعلام سكان    ،من نزل عليهأن القرآن الكريم و" تفخيم أمره وأمر  تعظيم ش ،والحكمة من هذا النـزول -11
 ه عليهماتم الرسل لأشرف الأمم قد قربناه إليهم لننزلّخر الكتب المنزلة على خ السموات السبع أن هذا آ

القرآن الكريم على غيره من الو   -  12 نزولين  ،كتب السماويةتفضيل  تعالى جمع للقرآن الكريم  ولولا أن   ،بأن الله 
بله لهبط به إلى الأرض جملة كس ،إليهم منجما بحسب الوقائع الحكمة الإلهية اقتضت وصوله ولكن  ، ائر الكتب المنزلة ق

 .يهثم إنزاله مفرقا تشريفا للمنزل عل ،ن: إنزاله جملةفجعل له الأمري  ،الله باين بينه وبينها
  ، الصلاة والسلام علاما لأهل السموات ببعثة النبي عليه يا إأن في نزول القرآن الكريم جملة إلى السماء الدنو  -12

 لهم.وتعريفهم عناية الله بهم ورحمته    ،وتعظيم شأنهم عند الملائكة  ،آدم  تكريم بنِ ،في نزوله إلى السماء جملةو 
 الاقتراحات:

 قترح ما يلي:نمن خلال الدراسة المتقدمة  
 آن باللغة الأفغانية.وعلوم القر   ،فتح المواقع المتخصصة في مجال التفسير -1
 في التفسير وأصوله.  ،ت القرأنية المتخصصةالدراسا  دعم وتشجيع  -2
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 فغانية.والعلوم القرآنية باللغة الأ  ،التفسيريةالكوادر العلمية في تحرير الموسوعات  ف  توظي-3
 

 المصادر والمراجع:
  ،بعة الأولىالط ،دار الحديث بالقاهرة  ،تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر  ،المسند  ،م أحمد بن محمد بن حنبللإماا -1

 م.1995  ،هـ1416
تعليق: محمود    ،()جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،تفسير الطبري ،لإمام أب جعفر محمد بن جيري الطبريا -2

 .م2001  ،هـ1421،الطبعة الأولى  ،بيروت لبنان  ،دار إحياء التراث العرب  ،شاكر
  ،ويل(التأبمدارك التنزيل وحقائق  )،  النسفي المسمىتفسير    ود النسفيد بن محملإمام أب البركات عبد الله بن أحما -3

 .(. تب)  ،لفكر بيروت لبناندار ا  ،هـ(701ت:)
دراسة    ،جمال القراء وكمال القراء  المعروف بعلم الدين السخاوي ،ي بن محمد بن عبد الصمدمام أب الحسن عللإا -4

 .ب. ت  ،الطبعة الأولى  ،بيروت لبنان  ،مؤسسة الثقافة الإسلامية  ،وتحقيق: عبد الحق عبد الدائم سيف القاضي
تفسير زاد المسير في علم   ،بد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديلإمام أب الفرج جمال الدين عا -5

 م.2002  ،هـ1423  ،الطبعة الأولى  ،دار ابن و حزم  ،المكتب الإسلامي  ،هـ(597ت:)التفسير  
 ،مودار ابن حز   ،الدر العثمانية للنشر  ،لصحيحينالمستدرك على ا  ،سابوريأب عبد الله الحاكم النيلإمام الحافظ  ا -6

 م.2007  ،هـ1428  ،الطبعة الأولى  ،بنانبيروت ل
عبد الله بن عبد المحسن  تقديم:    ،هـ(303ت:)  ،السنن الكبرى  ،لإمام أب عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيا -7

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر   ،ن عبد المنعم شلبيتحقيق وتخريج: حس  ،رنؤوطبإشراف: شعيب الأ  ،التركي
 م.2001  ،هـ1421  ،الأولى  الطبعة  ،زيعوالتو 

فتح الباري بشرح    ،للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني  ،الإمام أب عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري -8
  ،مصر  ،المكتبة السلفية  ،للتراث  دار الريان  ،لباقيد عبد اترتيب: محمد فؤا  ،تحقيق: محب الدين الخطيب  ،صحيح 

 هـ.1407  ،الطبعة الثالثة
  ،) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ،تفسير ابن جزيء  مد بن أحمد بن جزيء الكلبي الغرناطي الأندلسيلإمام محا -9

 .(. تب)  ،دار الفكر بيروت لبنان  ،هـ(792)  ت
سنة الطبع:   ،دار الحديث القاهرة  ،تحقيق: د/ يحي مراد  ،هـ(338ت:)معاني القرآن    ،أب جعفر النحاس -10

 م.2004  ،هـ1425
تحقيق: عبد الرزاق    ،طبي )الجامع لأحكام القرآن(سير القر تف  ،بن أحمد الأنصاري القرطبي أب عبد الله محمد -11

 م.2000  ،هـ1421  ،الطبعة الثالثة  ،دار الكتاب العرب بيروت لبنان  ،المهدي
في تفسير القرآن القرآن العظيم    ،تفسير روح المعاني  ي البغداديالدين السيد محمود الآلوسأب الفضل شهاب   -12

الطبع:   سنة  ،دار الحديث القاهرة  ،براهيم عمرانوسيد إ  ،السيد محمد السيدتحقيق وتخريج:    ،بع المثانيوالس
 م.2005  ،هـ1426
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  ،وما نزل بالمدينة ،ما أنزل من القرآن بمكةفضائل القرآن و   ،أب عبد الله محمد بن أيوب بن يحي بن الضريس -13
  ،هـ1408  ،لىالطبعة الأو   ،دار حافظ للنشر والتوزيع  ،مسفر بن سعيد الغامدي تحقيق ودراسة:  ،هـ(295) ت:

 م.1988
مكتبة   ،تحقيق: محمد عبد القادر عطا  ،بيهقيسنن الكبرى لل  ،علي بن موسى البيهقي  أحمد بن حسين بن -14

 م.1994  ،هـ1414  ،طبع سنة  ،دار الباز بمكة المكرمة
مكتبة الرشد    ،التفسير وعلوم القرآنه في  عثيمين وآراؤ جهود الشيخ ابن    ،بريدين محمد بن إبراهيم الأحمد ب -15

 م.2005  ،هـ1426  ،الطبعة الأولى  ،عوديةالس ،ناشرون
دار   ،التفسير الصحيح موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور ،ستاذ الدكتور حكمت بشير ياسينالأ -16

 م.1999  ،هـ1420طبع سنة:    ،نة المنورةر بالمديالمآث
بة  المكت  ،الفضل إبراهيم  تحقيق: محمد أبو  ،القرآن  البرهان في علوم ، الزركشيبدر الدين محمد بن عبد الله -17

 م.2004  ،هـ1425  ،الطبعة الأولى ،صيدا بيروت  ،العصرية
 م.2001  ،هـ1422طبع سنة:    ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان  ،ب الأسماء والصفاتكتا  ،لبيهقيا -18
  ،يةالمكتبة العصر   ،ل إبراهيمتحقيق: محمد أبو الفض  ،قرآنالإتقان في علوم ال  ،افظ جلال الدين السيوطيالح -19

 م.1987  ،هـ1407طبع سنة:   ،بيروتصيدا  
دار   ،هـ(774ت:)  ،تفسير القرآن العظيم  ،لحافظ عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيا -20

 م.2000  ،هـ1420  ،ة الأولىالطبع  ،تراث العرب بيروت لبنانإحياء ال
تحقيق:    ،هـ(852ت:)  ،لتهذيبتقريب ا  عسقلانيبابن حجر الشهير  شهاب الدين أحمد بن علي ال  لحافظا -21

 م.2001  ،هـ1422  ،الطبعة الثالثة  ،دار المعرفة بيروت لبنان  ،خليل مأمون شيحا
الطبعة    ،القاهرة  ،دار الحسين الإسلامية  ،وحكمة كل تنزل ،تنزلات القرآن الكريم  ،السيد إسماعيل علي -22

 م.2001  ،هـ1422  ،لأولىا
المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق    ،ة المقدسيم المعروف بأب شامبن إبراهين عبد الرحمن بن إسماعيل  شهاب الدي -23

  ،أنقرة  ،دار وقف الديانة التركي للطباعة والنشر ،طيار آلتي قولاج /تحقيق: د  ،هـ(665) ت:  ،بالكتاب العزيز
 م.1986  ،هـ1406  ،الطبعة الثانية

ضح المستقيم في التحقيق في كيفية إنزال  الجواب الوا  ،يف آل الشيخ مد بن إبراهيم بن عبد اللطالشيخ مح -24
 م.2005  ،هـ1426  ،الطبعة الأولى ،ياضالر  ،ناشرون  ،ة الرشدمكتب  ،القرآن الكريم

بعة  الط  ،المكتب الإسلامي  ،ريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخ  ،ناصر الدين الألباني  لشيخ محمدا -25
 ـ.ه1985  ،هـ1405  ،الثانية

تحقيق: أحمد بن    ،هـ(1332ت:) ،التأويل () محاسن    تفسير القاسمي المسمى  ،قاسميجمال الدين ال  لعلامةا -26
 م.2003  ،هـ1424سنة:    ،دار الحديث القاهرة  ،وحمدي صبح   ،علي
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تحقيق: عبد الرحمن   ،نلمناتفسير كلام ا تيسير الكريم الرحمن في  ،لعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديا -27
 .ب. ت  ،فرع المدينة المنورة  ،العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالرئاسة    ،ن معلا اللويحقب

)تفسير ابن أب حاتم مسندا عن   ،تفسير القرآن العظيم ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أب حاتم -28
مكتبة الباز   ،تحقيق: أسعد محمد الطيب  ،هـ(337ت:)  ،حابة والتابعين(والص ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 م.1997  ،هـ1417الطبعة الأولى    ،المكرمةبمكة 
تحقيق: أحمد   ،(هـ792ت: ) ،شرح العقيدة الطحاوية  صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي -29

سنة:    ،العربية السعوديةبالمملكة   ،لدعوة والإرشاداو   ،الإسلامية والأوقاف  وزارة الشؤون  ،طبع ونشر  ،رمحمد شاك
 هـ(.1418)

الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة   ،المحرر في علوم القرآن ،الطيارمساعد بن سليمان بن ناصر   -30
  ،هـ142  ،ولىالطبعة الأ  ،يع: دار ابن الجوزيتوز   ،ومات القرآنيةمركز الدراسات والمعل  ،جدة معهد الإمام الشاطبي

 م.2006
  ،الطبعة الخامسة والثلاثون  ،بنانبيروت ل ،مؤسسة الرسالة  ،رآنمباحث في علوم الق  ،لقطانمناع خليل ا -31

 م.1998  ،هـ1418
 م.1992  ،(هـ1412سنة:)  طبع ،دار الجيل بيروت ،المدخل لدراسة القرآن الكريم  ،محمد بن محمد أبو شهبة -32
 ،الحديث بالقاهرة دار  ،ريب شرح الكبيرفي غ  المصباح المنير  ،قريءلعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي الما -33

 م.2000  ،هـ1421  ،لىطبعة الأو ال
الطبعة الثانية    ،دار إحياء التراث العرب بيروت لبنان  ،القرآنمناهل العرفان في علوم   ،محمد عبد العظيم الزرقاني -34

 .)ب. ت(


